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ةسّ الاتالمغالط ة في اوفعالیتها في إنتاج السُّ رد ة القصیرة جدا لقصّ خر
ةنماذجقراءة في ( ).لحسن برطالقصص

دور نبيلة،عأ.أ
برج بوعريريج-د البشير الإبراهيمي محمّ جامعة .ب

: صملخّ 
ا ة القصيرة جدّ قصّ التعدُّ  ء في الوقت الراهن؛ ذلك أ ا الأد ا من أهم الإنتاجات الأدبية التي احتفَّ 

ات فيها السخرية كعنصر فعّ د مضمون الحياة الاجتماعية لهذا العصر، وقد تجلَّ تجسِّ  ال عند العديد من كتا
يث يسخر فيها مؤلفوها ، حص واقع أمتهمكل القيم الاجتماعية والثقافية التي تخ، وذلك حتى تتجسد فيهاالعرب

ا الاختفاء وراء المغالطات السرديةعن طريق ه العرب في الآونة الأخيرة؛ من الواقع الذي شهدت التي تحجب دلالا
التي جسدهاومقاصدها الساخرة؛ أهم وجوه هذه المغالطاتالحقيقية، لذلك سنحاول في هذا المقال تبيان 

.افي نصوص من قصصه القصيرة جد)حسن برطال(القاص 
.المغالطة السردية، السُّخرية، القصة القصيرة جدا، حسن برطال: الكلمات المفتاحية

Résumé:
Est très courte des plus importantes productions littéraires intéressés par des écrivains à

l'heure actuelle l'histoire, qu'elle incarne le contenu de la vie sociale de cette époque, a reflété
l'ironie aussi efficace quand beaucoup de son livre, les Arabes, et même incarné dans lequel
toutes les valeurs sociales et culturelles qui appartiennent à la réalité de leur nation, où il se
moque des auteurs de la réalité vécue par les Arabes, ces derniers temps, par la disparition
derrière les sophismes narratives qui obscurcissent la signification réelle, donc nous allons
essayer dans cet article montrent les figures les plus importantes de ces inexactitudes et des
objectifs du satirique, que son conteur de corps (Hassan Barttal) dans les textes des histoires très
courtes .
Mots-clés: sophisme narratif, ironie, histoire très courte, Hassan Barttal.
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:هيدتم
م وشعورهم بغريزة التَّ تظهر ملامح السُّ  اس، ميز والفوقية دون غيرهم من النَّ خرية لدى البشر حين إدراكهم لذوا

أنَّ فتبرز لديهم ظاهرة السخرية في شخصيتهم من هؤلاء ومن أفعالهم التي تبوء بسذاجتهم وقلة حيلتهم، كما
تي في كثير من الأحيان كنتيجة لتأمّ  ل الخير إلى إلى خير وتحوّ رّ ل الشّ لهم في متناقضات الواقع؛ التي تحوّ السخرية 

إيجاد وآفاته، وفي الوقت نفسه يحاولون ، فيحاولون من خلال سخريتهم من هذا الواقع تشخيص مشاكلهشرّ 
. ومضحكةزةمميّ ،الحلول لها بطريقة ساخرة

بلغت العديد من الأجناس الأدبية؛ المنظومة منها والمنثورة، لتشمل جميع فنون القول؛ حتىَّ خريةاِمتدَّت السُّ لقد 
لوان  والرّ  الأدب كثيرة من سمية منها والشعبية، لذلك فإن المتأمل في أدبنا العربي قديمه وحديثه يجده حافلا 

عتبارها فنّ أكيد على أدبية السّ وبناء على ذلك فقد سعى العديد من دارسي الأدب إلى التّ الساخر، ا من خرية 
داولية في الخطاب الأدبي، وقد اعتمدوا في لية التّ ا اللسانية وأبعادها الدلاّ زين في ذلك على مكوّ فنون القول، مركّ 

غبة فيه وعلى حك أو الرّ لاستخفاف المشتمل على الضّ ى في ايتجلّ : مكون انفعالي: "ذلك على مكونين اثنين
لمفارقةالاستهجان أو مجرّ  ب عنها د من خلال المفارقة الدلالية وما يترتّ يتجسّ : ن لساني بنائيمكوّ . د الإحساس 

ذان لالية وما يتبعها من التباس في المعنى؛ اللفارقة الدّ خرية تقوم أساسا على آلية المفالسّ i"من غموض والتباس
. غبة فيهحك أو الرّ إلى الضّ ن، في الغالب،يؤدّ 

ا حجاجي يجعلنا نختفي وراء صوت آخر ممّ تضادٌّ "يمكن القول من خلال ذلك إلى أنّ السّخرية ما هي إلاّ 
المفارقة معنى ذلك أنّ ii"داولي إلى القول المضمرل مسؤولية أقوالنا، وهو ما يحيل في المنهج التّ يفضي إلى عدم تحمّ 

م وراء صوت خرية هي إمكانية تكون ذات قيمتين نفعيتين؛ الأولى  اختفاء المتكلّ لالية التي تعتمد عليها السّ الدّ 
كذلك تفتح و أو ما شابه ذلك، ... في المرسل إليهم أو استهزاء أو قدحكّ هخرية فيآخر إذا كان سياق السّ 

ب التّ  ، حيث إنّ يحتويهاأناخرخطاب السّ للوال المضمرة التي يمكن في الأقأويل عن طريق البحث للمتلقي 
كتلة من المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها، لكنّ تحقيقها في الواقع يبقى من "ل القول المضمر يمثّ 

بذلك فيمكن حنات الدلالية،لعديد من الشّ اخر تحميل الخطاب السّ تمُّ ه ينّ أي إiii"خصوصيات سياق الحديث
منيات، وهذا الأخير يمكن أن يُشفَّر بفضل ضمني من الضِّ بشكل غير مباشر أن تبلغ"خرية الإنشائية للسّ ةللقوّ 

codé ؛ أي أن يكون عبارة عن قول مضمر (...)في اللغةSou-entendu"iv وهذا الأخير يمكن لنا أن
. اخرالخطاب السّ هذا ياقات المختلفة التي يمكن أن يرد فيها نكشف عنه من خلال السِّ 

:إنتاج السخريةفعاليتها في و المغالطة.1
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ا تعرف المغالطة دق لا على طريق الاحتمال، كذب لا تقام عليه قرائن تحيده وتنفيه، غرضه إيهام الصِّ "على أ
 ّ صديقي المقاميَّ ا تصيب الخطاب التّ الإيقاع عمدا في الخطأ، خدعة أو خديعة بدون تعقيب، ومعنى ذلك أ

ا كذب؛ لأنّ المغالطة في حدّ معنى ذلك أنّ v"مستمع حقيقة: الموجَّه إلى معينّ  ظاهر الكلام فيها يبدو غير ذا
د المعنى لديه عن طريق وذلك من أجل تحقيق غرض أو معنى ما يكون منطقيا في ذهن المتلقي، فيتجسّ منطقي، 

. إليهإيصالهتكلم المخداعه وإيهامه بصدق المحتوى الذي يريد 
ح الشّ في الا"المغالطة تستعمل ا في الخطاب الأدبي فلا أمّ  هم شاعرا عري إلا مجازا، فلا يمكن، مثلا، أن نتّ نز

از والاستعارة لمغالطة إلاّ  لكلام عن يلتقي المغالط والشاعر، من حيث الشّ (...) على وجه ا ح  كل، في الانز
لنصوصالتي تحدث في اللغة الأدبية هي مغالطة مقصودة وواجبة للرّ فالمغالطةvi"ياقي العاديمساره السّ  إلى قي 

ح الذي يمثل عصب اللغة الأدبية مصاف الأدبية، حيث إنّ  إذ لا يمكن الوقوع في هو كذلك في المغالطة؛الانز
لخطاب عن المسار المرسوم له في عرف اللّ  ق بذلك المغالطة عن طريق استعارة غة، فتتحقّ المغالطة من دون الابتعاد 

ما معا .الألفاظ أو المعاني أو استعار
ح، بمعنى احتمال ورود معنيين أو أكثر فيها، فإنّ منا بمقولة إنّ فإذا سلّ  خرية كذلك هي مغالطة؛ السّ المغالطة انز

 ّ ينطوي الخطاب "اهر، إذ ازي الظّ اخر وراء المعنى اا كذلك تحتمل ورود معنيين، يختفي المعنى الحقيقي السّ لأ
لمتلقّ  ستخفاف؛ أي ما بني على أقوى الرّ ين، ولذلك فإنّ المغالط على استخفاف  دود عليه ما واجه استخفافا 

الحبل اخر على إرخاء العنان، ومدّ السّ فعل منفعل، قد يكون المغالط في انتظاره، يقوم الردُّ خرية، فبدل ردّ السّ 
خرية لا ية إلى السّ المغالطة المؤدّ معنى ذلك أنّ vii"تفتضح المغالطة أمام نفسها، وتشمئزَّ من مظهرها ومخبرهاحتىّ 

خرية بذكاء  ويختفي وراء المغالطة، فإنه م حين يمارس فعل السّ المتكلّ حينما تواجه ردا أقوى منها؛ لأنّ تنكشف إلاّ 
غة شفرة اللّ ذكي أيضا، هذا الأخير هو الذي يمكنه فكّ أمام متلقٍّ اخر إلالا يمنح فرصة كبيرة لفهم خطابه السّ 

. خريةم إلى إنتاج هذه السّ المغالطة استنادا إلى الوقائع التي دفعت المتكلّ 
؛ التي تقضي التي تنتجها لنا طبيعتها اللغويةلالية من خلال المفارقة الدّ د إلاّ خرية، إذن، لا يمكن أن تتجسّ فالسّ 
ذا الشكل"نّ  ّ : هذه المفارقة ينبغي أن تفهم  د التباس مألوف ا أكثر من تعدد دلالي عادي، وأكثر من مجرّ إ

ذه التراتبية في المعانيالغموض، في حال السّ إنّ . تبية بين مدلوليناقامة تر ينحلّ  كل معنى لأنّ ؛خرية، لا يسمح 
عتبا ت الأخرى viii"ره المعنى الحقيقييقود إلى الآخر داخل حلقة مفرغة، ويعينه  فإذا كانت المغالطات في الخطا

اخرة المغالطة السّ غير المتناهية تقريبا، فإنّ والمقاصد م لنا العديد من الدلالاتد الدلالي؛ الذي يقدّ تفضي إلى التعدّ 
الذي يقصده م لنا كل هذه الدلالات، فهي تقضي بوجود معنى واحد لا يمكن أن يكون غيرلا يمكنها أن تقدّ 
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ياق الذي يتواجد فيه المتكلم والمتلقي؛ والذي يرد فيه هذا د هذا المعنى من خلال السّ المتكلم من سخريته، ويتحدّ 
. الخطاب الساخر

:السخرية في القصة القصيرة جدا.2
خرية في هذا توظيف السُّ فإنّ ،وهو موضوع دراستنا، اة القصيرة جدخرية في القصّ ع السّ ا فيما يخص موضو أمّ 

أنّ النوع الأدبي قد صار مسلكا يسلكه كثيرون من كتّ  ا القصة القصيرة جداب هذا الفن القصصي، فإذا اعتبر
عة، ورغبة الإنسان في ابتكار ريعة والمتسرّ بات الحياة السّ عبير فرضته ظروف العصر ومتطلّ شكل من أشكال التّ "

تمع ما بعد عبير تواكب سرعةطريقة في التّ  الحياة؛ وتتماشى مع ضغوطات المعيش اليومي، وكذلك لتتماشى مع ا
هذا الجنس الأدبي زات هذا العصر الذي يعدّ وغيرها من مميّ ix..."والمعلوماتقنية ناعي ومجتمع المعرفة التّ الصّ 

لقصر الفاحش الذي زفكون شكلها المتميّ كل أو على مستوى المضمون، ؛ إن كان على مستوى الشّ صورة عنه
ز هذا العصر من سرعة في كلمات معدودات ما هو إلا انعكاس لما يميِّ بضعبضعة أسطر أوتعدىلا يكاد ي
ا فهو انعكاس لما هو سائد في هذا العصر كذلك من واصل وتبادل المعلومات، أمَّ عملية التّ  ا على مستوى مضمو

ا تكون هذا العصر كعنصر ليس هدفه المزاح والإضحاك فحسب؛ وإنمّ خرية من ى فيها السُّ مشاكل وأزمات، وتتجلَّ 
رافة فالطّ "أو الإشارة إلى رداءة وضعه وسوئهلها مقاصد خطابية يرمي من خلالها القاص إلى معالجة هذا الواقع 

ا وهي تقنيات وعناصر تضحكنا لتخترق ليست كما يتصوّ خرية الموجودة في هذا الفنّ كتة والسّ والنّ  أعماقنا، رو
وتحرّ وتحفّ  دف إلى التّ ضنا وتغيرّ ز ت التي  ت مختلفة عن الغا انيفينا، وهذه الغا x"هريج أو الإضحاك ا

خرية؛ لكن لا يمكن لها أن تكون عن طريق السُّ ا هي ذات رسالة اجتماعية قد يرسلها القاصُّ ة القصيرة جدفالقصّ 
تو د طرفة أو نكتة، مجرّ  رّ يان فياللتان  : في قولهحميد لحمدانيذلك إلى ، وقد أشار د الإضحاك فقطالغالب 
لطَّ ا تلتبس القصة القصيرة جد" كت، والواقع أن كثيرا من النماذج تنزلق إلى مجال رائف والنُّ في وقتنا الحالي أحيا

 ّ ا تغُلِّب الإضحاك على رسم المواقف المأساوية في النكتة مبتعدة إلى حد كبير عن المدلول الإنساني العميق؛ لأ
نّ  جحة في التغلّ ة القصيرة جدّ القصّ مجرى حياة إنسان العصر الحالي، ويمكن القول  ب على جانب ا إذا لم تكن 

الإضحاك بتذويبه في مواقف إنسانية قادرة على الجمع بين الملهاة والمأساة، كما يحدث ذلك في المسرح البريختي 
ّ م فإذا غلَّب القاصُّ xi"حيحة في غير سياقها الصّ د نكتة محكيّ ل إلى مجرّ ريع، وتتحوّ ا تنتهي إلى الفشل الذّ ثلا؛ فإ

. د نكتة أو طرفةل إلى مجرّ قصته في هذه الحال تتحوّ ش فإنّ ازل على رسم الواقع الإنساني المعغاية الإضحاك واله
خرية على آلية المفارقة، فنجد أنفسنا أمام دلالات مشحونة لى السُّ ا الهادف إة القصيرة جديقوم بناء القصّ 

ال لتعدُّ ناقضات والثُّ لتّ  ب التأويل، وفي ذلك يقول نائيات؛ وهو ما يفتح لنا ا حسين المناصرةد القراءة وفتح 
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ع، وغيرها، تعُدّ وقّ وكسر أفق التّ هاش،قطة، والمفاجأة والاندخرية، وطرافة اللّ المفارقة وما تفضي إليه من السُّ إنّ "
يجاد الصّ لأنّ (...) ا ة القصيرة جدكئ عليها بناء القصّ من أهم الأسس التي يتّ  لالات دمة في الدّ القصة معنية 

نّ ؤى، بحيث يشعر المتلقّ والرّ  لخاتمةه يكتشف الكتابة غير المتوقّ ي  فإذا كانت xii"عة، بدءا من العنوان وانتهاء 
رة العجب والاندهاش والطّ ة القصيرة جدّ ية في القصّ خر السُّ  ّ ا هي من دواعي إ ا حتما ستعتمد في لغتها رافة فإ

. حكعجب والضَّ م المعنى للقارئ بطريقة متناقضة تدعوه إلى التَّ على آلية المفارقة؛ التي تقدِّ 
ّ جاسم خلف إلياسوقد نعت  ّ لعبة ذكية ومن أرقى أنواع النشاط العقلي، على الرّ "ا المفارقة  ل ا تشكّ غم من أ

ها في الوقت نفسه تنطوي على جانب إيجابي، فهي سلاح مبالاة وخيبة الأمل، لكنّ استراتيجية الإحباط واللاّ 
لتّ xiii"، وليس عن الكوميدوتر الحادّ التّ د عن حك الذي يتولّ لاح هو الضّ ال؛ وهذا السّ هجومي فعَّ  الي فإنّ و

ضفاء جوحك لا يمكن إلاَّ مداعبة خيال المتلقي ودفعه إلى فعل الضّ  من من خلال اللعب بعقله وخياله 
تحويله إلى معنى آخر يكون هو المقصود في النهاية، لى فهم معنى ما في البداية ثمّ المفارقة، وذلك بتوجيه ذهنه إ

حك من طريقة بسط المعنى غبة في الضّ ر المتلقي، ودفعه إلى الرّ اخرة توتّ السّ كية غوية الذّ عبة اللّ فينجم عن هذه اللّ 
. وكيفية صياغته

: في قصص حسن برطالخرية المغالطة وفعاليتها في إنتاج السّ .3
على تجسيد آلية المغالطة ها ردية الساخرة، والتي تنبني كلّ استعمل حسن برطال في قصصه العديد من الآليات السّ 

دع ؛ التي يرمي من خلالها برطال، في كثير من قصصه، إلى التخفي وراء هذه التقنية، وذلك دون الصّ السّردية
كّ هامعظم قصصه نلاحظ في، حيث إنّ خريةمضمون السّ لمعاني والدلالات التي يحملها  مية وساخرة من نبرة 

دائما يختفي وراء اللغة المغالطة لما يقتضيه المعنى ه أنّ إلاّ ة،خاصّ موطنه المغربة، و ش في بلاد العرب عامّ الواقع المعا
.  الساخر
مقتضى إخراج الكلام على ضدِّ ي يقتضي اخر آلية المغالطة؛ الذهكمي السّ ف برطال في سياقه التّ لقد وظّ 

وقد ورد ذلك في كثير من قصص خرية والاستهزاء،ه على سبيل السُّ ضدّ أرادمعنى و بذلك لنا م قدّ ف، xivالحال
تمع والّ حسن برطال السّ  في ) أبراج(سياسة، ومن نماذج ذلك ما ورد في مجموعته القصصية اخرة من أوضاع ا

ع... وثلاث... ما طاب له من الوزارات مثنىثمّ ... ج الوزارة الأولىتزوّ ": قوله ا خاف أن يعدل ولمّ ... ور
. xv"فرصاصة واحدة أراحته واستراح

ستخدامسّ للهمد المناصب وحبّ لُّ خرية من أولئك الذين شُغفوا بتقإلى السّ ته في قصّ قد عمد القاصّ ف المغالطة لطة 
مرأة،وتقلّد المناصبلطةهم للسّ ر لنا حالتهم في حبّ ، حيث صوّ في السرد فهم أحبّوا السّلطة في صورة زواجهم 
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ا م ارتبطوا  ّ لمرأة في الزواج، لدرجة أ وا ذلك إلى العديد من المناصب ولم تعدَّ ثمّ ارتباطا وثيقا كما يرتبط الرّجل 
ع... وثلاث...ما طاب له من الوزارات مثنىثمّ (يكتفوا بمنصب واحد في قوله ّ ) ...ور لا يقنعون مبمعنى أ

خر منهم ه سكما أنّ فغالط بذلك لفظه المعنى الذي يقصد إليه،  بمنصب واحد، بل يطمعون في مناصب كثيرة،
م فيتخلصون منه بشتىَّ  ولما خاف أن (رق، وذلك في قوله الطُّ حين يحاول أحدهم أن يقوم بعمله على وجه 

الخوف لا يكون من لأنّ وقد استعمل في ذلك المغالطة وخداع المتلقي؛ ) يعدل فرصاصة واحدة أراحته واستراح
الظالمين والطغاة الذين يتواجدون معه، وهو خوفه من إقامة العدل أمام ا أراد أن يشير من خلالها إلىدل، وإنمّ الع

بحياته يوديمحاولته للعمل بنزاهة قد أنّ بمعنى ، ليس خوف من إقامة العدل وإنما خوف منهم ومن بطشهم به
وإلى أولئك الذين ،يهكمية التي يريد إرسالها إلى المتلقّ التّ سالة والمغزى من ذلك هو قصدية الرّ ،وبمنصبه إلى الهلاك

ا إلى وزارات ومناصب أخرى؛ فأخرج سرده على ما يقتبما أُسند إليهم من مسؤوليات، بل يتعدّ لا يقنعون  ضيه و
. مظاهر القول استهزاء وسخرية 

في عربية، عن طريق المغالطة السرديةدول السات العمل في الاخرة من مؤسّ هكمية السّ برة التّ وقد وردت كذلك النّ 
من الوظيفة في نفس اليوم ) بطردي(وإشعار ) طردُكَ (وصل ": وذلك في قوله) قوس قزح(مجموعته القصصية 

لبريد العاجل أتمنى أن أجد في عملك ما يغنيني عن ) عملا(وطردي يوقف ) عملا(طردك يحمل .. و
. xvi"عملهم

) وصل طردك وإشعار بطردي(في استعمال برطال للجناس التَّام، وذلك في قوله المغالطة السرديةا ورود ضح جليتتَّ 
وفي ذلك ) طَرَدَ (ل رسالة، أما الثانية فتفيد معنى الفعالالأولى تفيد الغلاف الذي توضع فيه) طرد(يث إن ح

وذلك واضح في سرعان ما يكتشف عكس ذلك، ثمّ ي بورود المعنى نفسه، فيها إيهام للمتلقّ ؛ لأنّ مغالطة سردية
، ة ككلّ ووردت كذلك المغالطة في المعنى الذي تحمله القصّ )طردك يحمل عملا وطردي يوقف عملا(قوله بعدها 

يه لالمعنى الذي يقصد إة طرده من عمله وتوظيف شخص آخر مكانه، في حين أنّ يسرد لنا قصّ القاصّ حيث إنّ 
أصحاب بنيل منصب ما دون، حيث يقدَّم غير الكفء مل في مؤسسات العملالتعاهو السخرية من طرق 

ن هذا الواقع العربي يخالف المعنى المقصود؛ لأجل تحقيق التهكم والسخرية مالظاّهر وبذلك فإن المعنى الكفاءة،
. )أتمنى أن أجد في عملك ما يغنيني عن عملهم(في قوله ةواضحالمرّ، ونبرة السخرية والتهكم 

ب العمل  والمسؤولينمن السّ تهكميةالنبرة البرطال حسن نلمح كذلك في قصة أخرى من قصص  والتي،اسة وأر
: فيهايقول
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ار" وبعض العينات من الركام إلى ) حجيرة(وللوقوف على سبب الحادث حمل الخبراء ... تصدَّع الجدار ثم ا
. xvii"البناءالمختبر لدراسة هذه المواد المستعملة في 

ا الحكومات العربية؛ حيث إنّ  لشّ يسخر حسن برطال من العبثية التي تتصف  عب لا يقومون ه من شدة عبثهم 
، ة إلا بعد وقوع الوقائع والحوادث التي قد تودي بحياة العديد من أفراد الأمةبمراقبة أشغالهم والقيام على شؤون الأمّ 

لتالي فظاهرها لا القصّ لأنّ واضحة؛ والقصة فيها مغالطة سردية ة ظاهرها إخبار عن حادثة تصدع الجدار، و
يتناسب مع موضوع السخرية، لكنَّ هذا الخرق البلاغي إنما أورده لغرض آخر وهو التهكم والاستهزاء من 

لرأس يهرعون  م منذ بدايتها، ثم إذا وقع الفأس  إلى الحكومات وأصحاب المسؤوليات؛ الذين لا يقومون بواجبا
. والكوارثت إلى هذه الحوادثالبحث عن الأسباب التي أدَّ 

لدى حسن برطال عن طريق استعمال آلية الحوار، جداة القصيرة خرية في القصّ ية إلى السُّ وقد كانت المغالطة المؤدّ 
البنيات يفه في ومن خلال توظه إذ أنّ من الأنواع الأدبية السردية؛ رد في كثيرعصب السّ هذا الأخير يعُتبر حيث 
ف الأدوات وتتضح البيئة ويتعرف على طبيعة التجربة التي يعبر خصيات وتتكشّ تنطق الشّ "صوصية للنّ السرد

ا حضوره في القصة القصيرة جدّ أهمية حضوره في الأنواع السردية الأخرى فإنّ ه ورغم إلا أنّ xviii"عنها الكاتب
سردية، لكن هذا لا يعني أن حضورهوذلك لشدة قصرها الذي يجعلها تستغني عن العديد من الآليات القليل؛

د من معدوم في كل النماذج القصصية القصيرة جدا، فقد وظفه برطال في بعض قصصه ليكشف عن العدي
) سيمفونية الببغاء(من مجموعته) خلود(ه القصصي في نصّ لك قولهومن أمثلة ذ.دلالات السخرية والاستهزاء

. xix"لهذا يخفق قلبك كلما حضر: قلت لها... الموت وأعشقهأحبُّ : قالت العجوز": الذي يقول فيه
الحوارية؛ عن طريق بناء حوار بينه وبين قصة كذلك تقنية المغالطة السرديةحيث استعمل برطال في هذه ال
للسُّخرية من الذين يدَّعون عدم خوفهم من الموت، حتى إذا جاء )العجوز(شخصية مفترضة في القصة وهي 

يمكن أن يفهم منها المتلقي أن هذا ة الدنيا، وفي ذلك مغالطات سرديةأحدهم الموت خاف وتمنى لو يعود للحيا
كن أن الذي يخفق قلبه من شدة الخوف من الموت، إنما خوفه هو لتقصيره في العمل الصالح في الحياة الدنيا، ويم

لحياة الدنيا، لذلك نجد أنّ  يفهم كذلك أن خفقان قلبه خوفا من الموت راجع إلى ضعف شخصية المرء وتمسكه 
لنفس  م المواقف التي تستدعي التضحية  لشجاعة والقوة والإقدام؛ حتى إذا مرت  معظم الناس يتظاهرون 

للدلالة على قوة تمسك ) العجوز(اره شخصية ف برطال في حو ون وهم خائفون، وقد وظّ والنفيس رأيتهم يصدّ 
لحياة الدنيا وحبه لها وتمنيه البقاء فيها؛ حتى وإن بلغ من الكبر عتيا،  فاستعمل بذلك القاص المغالطة في  العبد 
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للسخرية والتهكم من الذين يدعون حب الموت وعدم الخوف منه، لكنهم ) لهذا يخفق قلبك كلما حضر(قوله 
لحيا ّ متمسكون  . م لو يعمَّرون ألف سنةة الدنيا ويودون أ
الحوار في سياق السخرية والتهكم، وقد وردت في المغالطة السردية عن طريق ة أخرى في قصّ استعمل برطال 

: التي يقول فيها) أبراج(مجموعته القصصية 
اللقاءات، تكرر نفس فتكررت ... ألعب كرة القدمإنيِّ : سألته عن أحواله، فأجاب... التقيته صدفة"

إني ألعب كرة القدم، لكن هذه المرة، وبعد ثلاثين سنة، التقيت بصديقي اللاعب فسألته عن : السؤال يجيب
م يلعبون بي كرة القدم: أحواله، أجاب َّ .xx"إ

ها شخصية وسمحوارا له معالقاصّ حيث يسرد لنا غالطات السّردية،العديد من المعن يكشف لنا الحوار السابق 
نّ صديقه؛ الذي كان يجيبه في كل مرّ اّ  في ووجه المغالطة في حواره هو أنَّ ، ه يلعب كرة القدمة يسأله عن حاله 

صديقه ربما يكون قد أجابه لأنّ ، وهو كذب مشروع طبعا،الكذبمن ويحتمل كثيرا عض الغموضكلامه ب
بير مع الذين يعمل لى ما يتميز به عمله من لعب وتدبرطال اختار لعبة كرة القدم؛ ليشير إبطريقة أخرى، لكنّ 

. هذاهمعهم صديق
المعنى الذي كان يريده لم يكن لأنّ ا المغالطة الأخرى فتكمن في استخدام القاص لأسلوب المراوغة في حواره؛ أمّ 

نّ واضحا منذ البداية، فلم يظهر أيّ  نّ صديقه كان يجيبه في كل مرّ مغزى من قوله  ه يلعب كرة القدم، لكن ة 
اية الحوار حينبس سرعان ما يتلاشى في ذهنهذا اللّ  ّ "أجابه صديقه في المرة الأخيرة بقوله القارئ عند  م إ

نّ " يلعبون بي كرة القدم ساخر من لمعنىهذه القصة إنما هو إشارةالمراد من إيراد هذا الحوار في ليُفصح حينها 
ة ده في القصّ ، وقد جسّ والفقراءعفاءالضّ فئة معينة منلطة والنفوذ واستغلالهم لي السّ أولئك الذين ينُعتون بذو 

أجر أو أدنى إذا استنفذوا كل قواهم رموهم في الأخير بعيدا دون ديق، وامتصاص عرق جبينهم حتىّ بشخصية الصّ 
. جزاء

كر، أي الذّ ) هو(على ضمير الأولى تدلُّ شخصيتين؛فيها حوارا بيندة أخرى جسّ ويسرد لنا برطال في قصّ 
: بمعنى الأنثى؛ والتي يقول فيها) هي(على ضمير انية تدلّ والثّ 

... علي من عينيأنتِ أعزّ : قال لها"
... إلي من عينيأنتَ أعزّ : قالت له

حدى العمارات الكائنة بعين الشق: قال ... إني أملك شقة الأحلام 
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أسكن: قالت بع دراساتي بثانوية عين حرودة... بعين السبعوأ ... أمنيتي أن أكون طبيبة عيون... أ
... يعود نسبي إلى عين قادوس

ما... نظرت في عينيه... نظر في عينيها ... ثم 
... تكررت الغفوات بين عين السبع، عين الشق

ب ...حين استفاقت وجدت نفسها تجفف عيون السكارى بمراقص عين الذ
لمركب السجني . xxi..."عين علي مومن: أما هو فقد فاز بشقة الأحلام 

ة منهم جال والنساء خاصّ ائدة في أوساط بعض الرّ يسرد لنا برطال من خلال هذه القصة بعض المظاهر السّ 
وقد أورد فيها ؟أنىّ لذلك أن يتحقّق، وإنشاء الوعود، وأحلام اليقظة، لكنالشباب، من تبادل عبارات الحبّ 

صف به بعض الآدميين في هذا العالم إبراز ما يتّ ه سعى فيه إلىلأنّ ، ابقالسّ الحوار من خلال إيراد ، مغالطة سردية
حتى ة؛للمشاعر وإنشاء للوعود الكاذبتزوير للعواطف وتزييف من ، وما يقومون به وملتويةنةمن شخصيات متلوّ 

سه في مكان غير الذي كان إذا غرقا جميعا في وحل الرذيلة ولاحقهما الذل والعار والهوان وجد كل واحد منهما نف
، فظاهر القصة سرد لأحداث اجتماعية معينة، في حين أنه يرمي فيها إلى السخرية من ذاك الواقع المزيف؛ يحلم به

حين استفاقت وجدت نفسها : "ذلك بعبارتهقد وصف و الفئات في مجتمعاتنا، من هذهالذي تعيشه بعض
ب ة بعد حيث إن المراقص هي أغلب الأمكنة التي تتحول إليها المرأ.." تجفف عيون السكارى بمراقص عين الذ

ب بشرية سها في أقذر الأمكنة على وجه الأر تجد نفإذخسارة كرامتها وأهلها،  ض، مع ما يحيطها فيها من ذ
ا متى خذون منيتّ  . وكلما أرادوا إلى ذلك سبيلاشاءواها فريسة لهم يفترسو
لمركب السجني... أما هو: "جل فمصيره كما قال برطالا الرّ أمّ  ..." عين علي مومن: فقد فاز بشقة الأحلام 

ي ة في إحدى عمارات عين الشق، فلا هجن؛ بعدما كان يحلم بشقّ حيث يكون مصيره في أغلب الأحيان إلى السّ 
. أفلحت ولا هو نجا
أن يسرد لنا قصة ربما ، اللغوية وتجسيده لآلية المغالطة السرديةلبعض النظم بفضل خرقه ،لقد استطاع برطال

م وأسابيع وشهور وسنوات، لكن بفضل إخضاعها لقانون السّ  رد في القصة القصيرة جدا؛ تتحقق أحداثها في أ
متجاوزا بذلك كل الأحداث التي يمكن أن تمر عليها الشخصيتين كبير، والذي يكون فيها مختصرا إلى حدّ 

الأحداث الأولى للقصة؛ ، فاكتفى بعرضموارد الهلاكوالأسباب التي تدفعهما إلى ) هو وهي(الموظفتين في القصة 
عا بعبارات الكذب والنظرات المحرمة والأحلام التي جاءت عبارة عن حوار بين الشخصيتين، والذي كان مرصّ 



ISSN 2170-0796 2018سنة 02العدد 10مجلة البدر المجلد 

202

م لنا برطال صورة ساخرة عن منهما معنى الحياة، فقد قدّ ول في النهاية إلى كارثة حقيقية أفقدت كلاالمزيفة، لتتحّ 
. تها في مجتمعاتنا العربية بتوظيف آلية الحوار في قصّ ة أخلاقيهذه الفئات المنحلَّ 

لمبالغة والمغالاة في الوصف، حيث إنّ عن طريق امن قصصه تجسيد المغالطة السرديةحاول كذلك برطال في كثير
في حقيقة أمرها إلى دعوى المتكلم للوصف اشتدادا فيما سيق من أجله على مقدار فوق ما يسلِّمه ترجع"المبالغة 

به، ثم ذلك المقدار في نفسه إما أن يكون ممكنا أو غير ممكن، والممكن إمَّا أن يكون واقعا أو غير العقل ويستقرُّ 
فالمبالغة تكون في السرد؛ xxii"وى كون الوصف على مقدار مستبعد يصح وقوعه عادة يسمى مبالغةواقع، فدع

لوصف، والوصف هو من خصائص السرد  ا لصيقة  لا يستقيم أمره إلا به، لكن قد ذيوأركانه وشروطه؛ اللأ
صف مستبعد الوقوع لا يقبله ن يكون هذا الو ؛يف الوصف بطريقة لا يقبلها العقلإلى توظأحياارد يلجأ السّ 

لمبالغةعقل القارئ،  . وهو ما يُسمى في عرف البلاغيين 
حاول القاص، إذن، تغليط متلقيه عن طريق المبالغة في الوصف؛ عن طريق استعمال الوصف الذي لا يتقبله قدل

ذلك لأجل إبراز القيم وكلُّ ة،ردية في القصّ ت السّ ا في وصفه لبعض المكوّ ير حيث يبالغ كثولا يصدقه عقله،
:غية قولهف فيها برطال هذه الآلية البلاصوص القصصية التي وظّ ومن النّ . عبير عنهااخرة التي يريد التّ السّ 

بتفصيل الدروب وخياطة ... تمَّ تكليف الفوج الأول من خريجي المدرسة العليا لتعليم الخياطة والفصالة"
. xxiii..."الأزقة

ّ ارد للعناصر التي يريد السّ ة في وصف السّ المبالغة في القصّ د آلية حيث تتجسّ  الفوج الأول من (ا من خرية منها 
خبة يجي المدرسة العليا عادة ما يكونون من النّ الفوج الأول من خرّ ووجه المبالغة فيها أنّ )خريجي المدرسة العليا

، وهم رغم تفوقهم فقد خول إلى المدارس العلياهلهم للدّ قديرات التي تؤ لين على أعلى التّ لبة المتحصّ الأولى من الطّ 
وهي مغالطة سعى من خلالها إلى المبالغة في وصف حال بتكليفهم بتعليم الخياطة والفصالة، ، في نظر برطال، تم

ته في الوصف ه كان يقصد من خلال مبالغ، إلا أنّ وصفه هذا لا يمكن أن يتطابق مع الواقعحيث إنّ ؛  هذه الفئة
لغ أكثر حين قال ،ائعالعربي الضّ الإنسانمن واقع خرية إلى السّ  ) بتفصيل الدروب وخياطة الأزقة(وقد غالط و

حالاآلت إليهورة التييقصد من خلالها رسم الصّ ط ، لكنهّ ة أن تخيَّ ل وكيف للأزقّ روب أن تفصَّ فكيف للدّ 
عليم؛ رجات العليا من التّ الدّ م وبلغ وإن تعلّ ت، حتىّ من تجهيل وتشريد وتضييع في الدروب والطرقاالشعب العربي

ف، ولا  ، لا يعرف كيف يتصرّ قريالطّ لم والفساد والجور جعله ضالاالظّ عالم هشٍّ لا يعرف إلافي ضياعه أنّ إلا
اخرة عن طريق ر لنا برطال المشهد بطريقة سة عالم، فصوّ لَّ ه جاهل في حُ ، وكأنّ ومستواهن من حالهكيف يحسِّ 

. ستعمال المبالغةللمغالطة السرديةتوظيفه 
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ف فيها برطال آلية المبالغة؛ التي صور لنا من خلالها صورة الخيانة والغدر في وظَّ ماذج القصصية التيذلك من النّ ك
ن بلدا والمرأة تخو ... رجل يخون المرأة مع وردة... وردة تخون العطر مع رجل":أبشع صورة وذلك في قوله

. xxiv"بقليل من العطر ووردة
الوردة والعطرشديدة؛ حيث إنّ في الوصف مبالغةبالغةعن طريق المة برطال في وصف الخيانة في القصّ غالط لقد 

لخائنين؛ لكنّ ؛ لا يمكنهما القيام بفعل الخيانة ق درجة الوصف حتى يعُمّ وفي ذلك مغالطة واضحة ه وصفهما 
لغ   لخيانة في مجتمعاتنا العربية، حيث تجاوزت الخيانة في نظره المرأة والرجل إلى أشياء جامدة كالعطر والورد، و
كمله من أجل قليل من العطر ووردة، كلّ  كذلك في وصفه لخيانة الرجل للمرأة من أجل وردة، وخيانة المرأة لبلد 

ن لأجل يخو صار الكلّ ت في مجتمعاتنا، حتىّ واهر التي تفشّ بطريقة ساخرة من هذه الظّ يقدِّم لنا وصفه ذلك حتىّ 
فهة لا قيمة لها كيد المدح بما غالطة التي جسّ من أساليب الموكذلك.أشياء  دها برطال في قصصه أسلوب 

للّ والتّ ديدر على الإيحاء الشّ تتوفّ وهي آلية بلاغية م؛ يشبه الذّ  ن تلفاظ، حيث غة والألاعب  نستثني من "كون 
دة في خرية بغية الزّ استخدام هذه الآلية للسّ ويتمُّ xxv"بتقدير دخولها فيهايء صفة ذمٍّ صفة مدح منفية عن الشّ 

كيد الذّ لأنّ ؛مالذّ  ثبات م عن طريق نفي صفة مدح عن المذموم، وإضافة إلى ذلك يعقِّ المتكلم يزيد في  ب نفيه 
بت عنده حسب ،صفة ذم أخرى فتحدث بذلك المغالطة السردية حينما يكون المتلقي في صدد تلقي معنى ما 

العرف اللغوي، لكنّه يفُاجأ بعكس ذلك، فيحدث خرق في أفق توقعّه نتيجة للمغالطة السّردية التي أوردها السّارد 
: ته الآتي ذكرها في قولهفي قصّ وقد ورد ذلك في قصّته، 

... اقتلعوا ضرسه"
... وعلموه كيف يكلم الناس رمزا... اقتلعو لسانه

. xxvi"ليُقبِّل يد الرئيس... لكنهم أبقوا على شفتيه
كيد الذم بما يشبه المدح لأجل السّ  دة في الذم، حيث أورد في طريق خرية عن استخدم برطال آلية  التأكيد والز

داة استدراك بعدها وهي ..."اقتلعو لسانه... اقتلعو ضرسه: "قصته العديد من صفات الذم في قوله ثم جاء 
تي بعد ، وهنا يضع المتلقي تصورات للمعنى الذي سيأتي بناء على افتراضات مسبقة؛ وهي أنّ )لكنهم( ما 

ختراق القاص لهذه الافتراضات فيحدثالاستدراك حتما يكون معنى مناقضا ل له لمعنى الذي قبله، لكنه يتفاجأ 
بعد الاستدراك غير مُستدرك من تي الذي الكلاملأنّ ؛ وهنا يظهر مفعول المغالطة السّرديةخرق في أفق توقعه، 

ا آخر، وهو الإبقاء على ي ذمفيجد المتلقّ " ليقبل يد الرئيس... أبقوا على شفتيه"الكلام الذي قبله، وهو قوله 
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الهةالبلاغيه المغالطة هذأنّ إلاّ ل، في المذموم الأوّ م وهو ما ينشئ لنا مطلق الذَّ ئيس،ل يد الرَّ ليقبِّ ،لكن،شفتيه
م من النّ غرض وهو السُّ  ؛في أبشع صورةالقاصرهم اس، فصوَّ خرية من بطش الأسياد وقهرهم وظلمهم لمن دو

 َّ يبُقون على حينهم، لكنّ اسعقبة في طريق فسادهم واستغلالهم للنّ رون كل من يقف يقتلعون ويدمِّ م وهي أ
. لا أكثرخصية الشّ لأجل مصالحهم ا يبقون عليهشيء ما فإنمّ 

توظيف آلية عن طريق ية في بعض قصصه المغالطة السرديةخر استعمل، كذلك، حسن بطال لتحقيق السُّ 
ا  لقرينة دون اللّ "التعريض، وتعرف هذه الأخيرة  م لفظا ما ورد المتكلّ بمعنى أن يxxvii"فظالمعنى المدلول عليه 

ورود اللفظ نفسه فيبلهايقن أخرى فظ يمكن أن نفهم معنى أو معايفُهم منه معنى بعينه، لكن بواسطة هذا اللّ 
اخرة بتضليل المتلقي عن المعنى المقصود، وصرف ذهنه إلى المعاني ق بذلك المغالطة السّ ، فتتحقّ سياقات معينة أيضا

التي ج ماذ نّ الومن معه، في مشكلاتاخر أن يختفي وراءها؛ من أجل عدم إقحام نفسهالأخرى؛ التي يحاول السّ 
: يقول فيهاوالتي ) منخضراء الدِّ (بـ المعنونة صهحدى قصإعريض قوله في في التّ )حسن برطال(أوردها 

ارا" . xxviii"اانفردت به على فراش النوم ليلا وخنقته بغازا... الوردة التي سحرته بجمالها وعبقها 
وتلك هي ، هاعنى الذي نفهمه من ظاهر لفظنفسه المهو القصة ليس هذه من ذي يقصد إليه القاصُّ المعنى الإنّ 

ا القاص بعضا من قصصه على سبيل التعريض،  التي يمكن ) وردة(حيث استعمل القاص لفظة المغالطة التي أورد 
ا، هذا أن ترمز إلى شيء ما أو شخص ما بعينه، وهذه الأخيرة هي التي سحرته بجمالها في البداية ثم خنقته بغازا

. ظاهر اللفظالذي يفُهم من عنى الم
لالات الأخرى التي عرض إليها القاص، وذلك يشير إلى وجود أقوال مضمرة أن نفهم بعض الدِّ كذلك يمكن

يمكن أن تكون هذه حيث .القصة أن ترد فيهالهذه يمكن أن نستشفها من خلال السياقات الأخرى التي يمكن 
كم وخضراء الدمن، قالوا(، في حديثه صلى الله عليه وسلم،بيالقصة تحذيرا من خضراء الدمن التي حذر منها الن وما خضراء : إ

رسول الله، قال وبذلك يكون القاص يسخر من أولئك الذين يُسحرون )المرأة الحسناء في المنبت السوء:الدمن 
ا وعاشوا معها اكتشفوا شيئا مناقضا للجمال تماما،  ويفُتنون بجمال المرأة حين رؤيتها لأول مرة، ثم إذا ارتبطوا 

ة كذلك سخرية من انبهار العرب بحضارة الغرب كما يمكن أن تكون القصّ . من فظاظة الأخلاق وسوء العشرة
رهم ويقلّ فة،المزيّ  م، فخابوا وخسروا جميعافراحوا يقتفون آ م في جميع شؤو كما يمكن كذلك أن تكون . دو

، فكر أكثر في بواطنهااس والأمور من ظواهرها وأشكالها دون التّ الذين يحكمون على النّ ة سخرية من القصّ 
.هفي الأخير خطأهم وفداحة ما فعلو فيكتشف
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؛ التي  إلى ورود بعض المغالطات السرديةىة أدّ عريض في هذه القصّ مال القاص لآلية التّ استعيمكن القول، إذن، إنّ 
لإضافة إلى المعنى الظاهر من لفظها، وقد كانت نبرة السُّ دة لهاكشفت لنا عن معان متعدِّ  خرية واضحة في قوله ، 

اانفردت به على فراش النّ ( ا معظم الناس نتيجة لتسرُّعهم )وم ليلا وخنقته بغازا للإشارة إلى العاقبة التي يجازى 
. في التعلق بما لا ينفع من الحياة الدنيا

سلوببرطال كذلك حسن ف فيها التي وظَّ النماذج القصصيةومن  :لتعريض قوله في إحدى قصصهاالمغالطة 
وقع اختياره على نوع ... ص الأحذية المعروضة للبيعتفحّ )... الفيترينا(جاجية ف أمام الواجهة الزّ توقّ "

فانسحب في ... 41نظر إلى أخمص حذائه في قدمه قرأ ... الذي وُضع قربه حيره599الرقم لكنّ ... معين
. xxix..."ه أكبر منيإنّ : صمت قائلا في نفسه

التي يريد أن يكشف عنها بقصة الذي لم مقصديةفي القصة، وقد مثل برطال للواضحة ةخر االسالمغالطة تبدو لنا 
ه أكبر مني، وفي ذلك نلمح سخرية من أولئك الذين يبحثون عن الأسباب يقدر على شراء الحذاء فقال إنّ 

وعدم بذلهم لأسباب غطية على فشلهم في بعض أمورهم، فهم لا يريدون الاعتراف بتقصيرهم ويختلقون الأعذار للتّ 
ا أمابحث عن حجج يحتجُّ جاح فراحوا يحاولون الالنّ  ريع، فطبيعي أن يقول من لا يقدر على فشلهم الذّ مون 

خرية من الفاشلين القاص استغل هذا المعنى ليعرض إلى معنى آخر وهو السّ ، لكنّ ه أكبر منيّ شراء حذاء ما إنّ 
. ي دوما على فشلهمسباب التي تغطّ الذين يبحثون عن الأ

قصصه مقاصدالسخرية في لإنشاءآلية المغالطة السرديةقد اعتمد كثيرا على حسن برطالومجمل القول إن
،ها لم تكن سخرية واضحة جلية يعتمد فيها على السخرية الصريحة الظاهرة من تركيب اللفظالقصيرة جدا، لكنّ 

ها من الآليات، وقد كان وغير ... عريضم والمبالغة والتّ هكّ غة كالتّ ا كانت سخرية مستورة وراء حجاب قوانين اللّ وإنمّ 
من سياسة ،بهالمحيطينكلّ ه يسخر من  ذلك المنهج الذي انتهجه برطال في سخريته منهجا ذكيا جدا؛ لأنّ 

رة التي لا تقبل النقد والتقويم، فكان ينقدهم ويسخر طريقة تفكيرهم المتحجّ من ، مجتمعه وأخلاقهممن ،حكومته
راعات لردودهم وتنشأ المشاكل والصّ ض ودون أن يفضح نفسه أمامهم فيتعرّ لكن دون أي يشعرهم بذلك،منهم 

ذعة كان سلاحا ذو حدين؛ حيث إن هذه الطريقة في السخرية بينه وبينهم، لكن ما قام به من تورية لسخريته اللاَّ 
ا أن يحمي نفسه ولا يحمّ  لنا نصوصا إبداعية أنتج هنفسه في الوقتله أحد مسؤولية ما يريد قوله، لكنّ استطاع 

فبالإضافة إلى شدّة قصر القصة القصيرة جدا الذي يعطي لنا المعاني مختزلة في صعبة الفهم من طرف المتلقي، 
لمعاني الموحية فقط،  لاكتفاء  بضع كلمات، أضاف برطال إلى قصصه خاصية المغالطة السردية التي تقضي 
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راقية التي تحتاج إلى قارئ نموذجي صوص الأدبية الّ نموذجا للنّ وصارت نصوصه كذلكوتجنُّب المعاني الصّريحة، 
هذه النصوص ويسبر أغوارها . حصيف؛ يستطيع من خلال آليات النقد المعاصرة أن يكشف عن خبا

: الهوامش
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